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سِرّ مآسي الإنسان جميعاً "القناعة بالقليل"/ الحسين)ع( إنمّا قتلوه بسيوف "الراضين 
بالقليل"!/ البشر طاُبّ كمال، فما الذي يحصل فيقنعوا بالقليل؟

من الجيد جدّاً أن يكون الإنسان "مريداً لكل شيء" وساعياً وراء الأفضل

البــر جميعــاً طُــاّب كــال. مصطلــح »طــاب كــال«، بالطبــع، ليــس مصطلحــاً جميــاً، فثمــة تعابــر 

ــذة،  ــل ل ــل؛ أفض ــهم الأفض ــدون لأنفس ــكل شيء، ويري ــون ب ــر يطالب ــا: الب ــعبية؛ كقولن ــر ش أدق وأك

ــى  ــم حت ــم ونمنعه ــم إلا أنْ نأسِهَ ــخ، الله ــة، ...ال ــون الانهاي ــم لا يشــبعون، ويطلب وأفضــل فرصــة. إنه

عــن الحــد الأدنى، فقــد يكتفــون، بطبيعــة الحــال، بهــذا الحــد الأدنى ويناضلــون مــن أجلــه. أمــا إذا تـُـرك 

الإنســان طليقــاً فــا مــن شيء يقــف في وجهــه. مــن الجيــد جــدّاً أن يكــون الإنســان »طالبــاً للكــال«، أو 

- يتعبــر آخــر - »مُريــداً لــكل شيء«؛ وهــو تعبــر أكــر شــعبية، ونحــن نســتعمله في تخاطبنــا. إنْ شــئتَ 

إعطــاء درس فيــا يســمى بالأخــاق فــأول درس أخاقــي هــو أن تعــزّز في المتلقّــي صفــة »المطالبَــة بــكل 

شيء«، والرغبــة في المزيــد، والســعي وراء أعظــم اللــذات! فــا ينبغــي - في مُســتهل طريــق التهذيــب - 

تخويــف المتهــذّب مــن الطمــع، ومــن أن لا يشــاء إضاعــة أيــة فرصــة، ولا التفريــط بــأيّ لــذة، ..الــخ، بــل 

لا بــد مــن تحريضــه عــى الطمــع. لا يجــوز بتاتــاً تخويفــه مــن شيء، بــل يجــب أن نــزرع فيــه الشــجاعة.

الذي يتخلىّ عن "المطالبة بكل شيء" يبتعد عن هويته الإنسانية

ــا  ــه الإنســانية. فمــن، ي ــة بــكل شيء« يكــون قــد ابتعــد عــن هويت إذا تخــىّ المــرءُ عــن صفــة »المطالب

ــذي تــود  ــة فــا ال ــات الإنســان الأساســية والجوهري ــز متطلبّ مــت ركائ تــرى، ســرُبّ حينئــذ؟! فــإن هُدِّ

قولــه لإنســانٍ جبــان قانــع بالحــد الأدنى؟ إلى أيــن تريــد أخَــذَه؟ لــن تعــود فيــه جــدوى، فهــو إنســان 

محطَّــم. ومــع أن الإنســان »طالــبٌ لــكل شيء« يتســرَّ معظــمُ النــاس عــى هــذه الصفــة فيهــم. كــا أن 

ــن إذا شــاءَ تهذيــب النــاس حــاولَ عــدم التطــرُّق إلى هــذا الموضــوع بحجــة أنّ: »هــذا  هنــاك الكثــر ممَّ

ــون!« ــيتحوّل إلى فرع ــه س ــكل شيء؟ إن ــان ب ــبَ الإنس ــو طال ــيحصل ل ــا س ــدري م ــة! إذ أت ــر للغاي خَطِ
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على كل إنسان أن يلمس في ذاته صفة "المطالبة بكل شيء"

ــط؛  ــري، هــي هكــذا بالضب ــة الإنســان، في مراحــل نضجــه العُمْ ــإن خطــة الإســام في تربي وبالمناســبة ف

ــدٌ سَــبْعَ  ــدُ سَــيِّدٌ سَــبْعَ سِــنِيَن وَعَبْ حيــث إن الطفــل في الســبعة الأولى )وفــق هــذه الخطــة( ســيدّ: »الوَْلَ

سِــنِين« )وســائل الشــيعة/ ج21/ ص476(؛ أي عليــك، مــدّةَ ســبع ســنين، أن لا تخيفــه، وأن تقــول 

ــرون في  ــات يبَُكّ ــاء والأمه ــض الآب ــم. بع ــى، فيَحكُ ــوة عظم ــه ق ــعر أن ــه يش ــة«. دع ــمعاً وطاع ــه: »س ل

ــه  ــة في نفس ــذا المطالب ــس ه ــة، أن يلم ــرء، في البداي ــد للم ــاً لا ب ــأ! حقّ ــذا خط ــم، وه ــب أولاده تأدي

ــم  ــادرون أطفالهَ ــات يب ــاء والأمه ــض الآب ــه! بع ــه في خدمت ــف أن أبوي ــرى كي ــا، وأن ي ــذوق حاوته ويت

ــك!«  ــا أحب ــه: »أن ــل ل ــؤال؟! ق ــذا الس ــك ه ــأل طفل ــاذا تس ــن لم ــي أم لا؟« لك ــؤال: »أتحبّن ــراً بالس مبكّ

ــة؛  ــزى للغاي ــق المغ ــكام عمي ــذا ال ــر! ه ــه الآن أم ــيئاً. إن ــه ش ــرض علي ــر، ولا تف ــه بأم ــاً لا تكلفّ حالي

فينبغــي، خــال الســنوات الســبع الأولى، أن يعيــش هــذه الرحابــة في وجــوده ويستشــعرها، فــا يجــوز 

ــكل شيء  ــة ب ــة المطالب ــس حال ــة ويلم ــذه المرحل ــر به ــان أن يم ــكل إنس ــد ل ــدَه. لا ب ــه أو تقيّ أن تخيفَ

ــو أن  ــوره ه ــا في ظه ــداء( ورغبتن ــه الف ــا ل ــان )أرواحن ــبَ الزم ــا صاح ــد أسار ابتغائن ــه. إن أح في كيان

الحيــاة في ذلــك الزمــن ســيكون لهــا طعــم آخــر؛ إذ ســيظهر الإمام)عــج( ليكــون بمنزلــة الأب للمجتمــع 

ــات الأوليــة، فيتحــرّروا مــن ســجون احتياجــات الحــد الأدنى. ــاة والمتطلبّ ن للبــر الحي البــري وســيؤَمِّ

لماذا أكثرُ الدورس الأخاقية تفُسد الناس وتجرّهم إلى الادين؟

ــم  ــي تجُرهّ ــاس، أو الت ــد الن ــي تفُس ــة الت ــدورس الأخاقي ــة أن ال ــى قضي ــوف ع ــل الوق ــد أن نطي لا ب

ــد،  ــا ب ــة. ف ــت قليل ــاً ليس ــي حقّ ــيّئة، ه ــأة س ــئهم نش ــل وتنُشِ ــن، ب ــة الدي ــن أو إلى مناهض إلى الادي

ــب  ــغِ كل شيء، لا تطل ــا أن: »ابتَ ــه فيه ــب إلي ــان يطُلَ ــاة الإنس ــة في حي ــة مرحل ــون ثَّ ــاً، أن تك أساس

ــك  ــاً!« في حــين أن ــن أنانيّ ــاً، كُ ــن انتهازي ــة، كُ ــاً لانهاي ــن طالب ــن طاّعــاً، كُ ــل، اتصّــف بالجشــع، كُ القلي

لــو تفوّهــت بهــذا الــكام في مــكان مــا لقيــل لــك: »هــذا كام لاأخاقــي«. بــل لــو لمــس النــاس، أحيانــاً، 

وجــود شيءٍ مــن هــذه الصفــات في أنفســهم لســارعوا إلى التعتيــم عليهــا!«إن صفــاتٍ مــن مثــل 

ــا؛ً ــيئة بتات ــر س ــام غ ــي في الإس ــيئة، ه ــن س ــا نح ــي نراه ــرور«، الت ــة«، و«الغ ــة«، و«الانتهازي »الأناني
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وليــس الغــرورُ بغــر ســيّئ فحســب، بل هــو منتهى الفضائــل جميعاً، لا بل مــا له حد يحدّه لنقــول للفرد: 

»اغرَّ بنفســك قلياً!« بل إن علينا – بالمناســبة - أن نحُرضّ الإنســان عى »الاغرار بنفســه دوماً!« وعندها 

ســتحرمُ أهــلَ العــالم عــى خلفيــة هــذا الغــرور تحديداً، بــل وســتفديهم بنفســك؛ لأن هذا مــن مصلحتك!

لا بد أن ينشأ الطفل في أعوامه السبعة الأولى مريداً لكل شيء )طالبَ كمال(

مــاذا عســاي أصنــع لهــذا العالـَـم الــذي اســتعبد البــر، والــذي وظـّـفَ حتــى الديــن لاســتعبادهم؛ فوضــع 

لهــم دروسَ أخــاق، ورغّبهــم في القناعــة؛ أي أقنَعهــم بالحــد الأدنى، فرضــوا بــأن تســتأثر القــوى العظمــى 

بالحــد الأقــى مــن كل شيء قائلــين: »دعنــا، في المقابــل، نحيــا هــذه الأيــام القليلــة مــن أعارنــا!« لعــنَ 

ــة!  ــى المهرئ ــوى العظم ــل الق ــه لأج ــن طموح ــعرة ع ــدَ شَ ــازل قي ــن تن ــه كل مَ ــنَ الل ــؤلاء! لع ــه ه الل

ــه الســبعة الأولى،  ــل، في أعوام ــد للطف ــة الأولى؛ أي لا ب ــاً - كل شيء، هــذه هــي المرحل فلتبتغــي – حالي

أن يـُـربَّ عــى هــذا النهــج. ذات مــرة أردنــا تأســيس مدرســة للعلــوم الدينيــة فرأينــا أن الدعائــم 

ــه!  ــد حطمّت ــدارس ق ــك الم ــة، وأنّ تل ــن المدرس ــة م ــة الثانوي ــتْ في المرحل ــد وُضِع ــب ق ــة للطال الربوي

ــاؤه.  ــبق بن ــا س ــم م ــا ترمي ــيّن علين ــل يتع ــه، ب ــر في ــمُ الكث ــة، تقوي ــذه المرحل ــا، في ه ــس في أيدين ولي

ــا، مــن جديــد، بــأن الأطفــال قــد سُــحقت شــخصيتهم  ــا تأســيس مدرســة متوســطة. ففوجئن لهــذا قرّرن

ــة  ــذا العائل ــة وك ــؤولي الروض ــاهدنا أن مس ــة. فش ــة ابتدائي ــاء مدرس ــى إنش ــا ع ــة! فعزمن في الابتدائي

ــا: فلنبــدأ مــن الروضــة،  ــروا الطفــل خــال أعوامــه الســبعة الأولى! مــاذا عســانا نصنــع إذا؟ً قلن قــد دمّ

ــد. ــا بع ــأناً في ــه ش ــا مع ــإنّ لن ــم! ف ــع طفله ــون م ــف يتعامل ــوا كي ــات فيتعلمّ ــاء والأمه ــأت الآب ولي

يُقنع الطاغوتُ الناسَ بالحد الأدنى من العيش ليتّخذهم مَطيّة

قــولُ القــرآن الكريم: »أنَِ اعْبُــدُوا اللهَ وَاجْتنَِبوُا الطَّاغُوت« )النحل/36( يعني، في الحقيقة، أن الطاغوت هو 

الــذي يقُنعنــا بالحــد الأدنى من العيش؛ وإلا لما تمكّن من الطغيان. والإنســان مخلــوقٌ لا نهاية لرغباته، لكن 

هــل تظــن أن مشــكلة البريــة المعاصرة هي طغيان الإنســان بســبب هــذه الصفة؟ كا، هــذا غر صحيح!
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حينــا أراد اللــه تعــالى بعَــثَ نبيــه)ص( بالرســالة قــال لــه: إن النــاس قــد طغَــوا: »كَاَّ إنَِّ الْإنِسَْــانَ ليََطغَْــى 

* أنَْ رآَهُ اسْــتغَْنَى« )العلــق/6 و7(. وعندمــا أراد إرســال نبيــه مــوسى)ع( قــال لــه: »اذْهَــبْ إِلَى فِرْعَــوْنَ 

ــكلة  ــإن المش ــاضر ف ــا الح ــذا في زمانن ــت«! وك ــي »الطواغي ــك ه ــه/24(؛ أي: إن قضيت ــى« )ط ــهُ طغََ إنَِّ

هــي الطواغيــت. أمــا البــر فمشــكلتهم، في الحقيقــة، ليســت »الطغيــان«، بــل »الرضــوخ للطواغيــت!«

ــة، ويذبحــك  ــع أنــت بالحــد الأدنى؟ لمــاذا تَــرضى بالقليــل، فيتســلطّ الطاغــوت، ويتخــذك مطيّ لمــاذا تقَنَ

مــن الوريــد إلى الوريــد! ثــم تتــرّع إلى اللــه أنْ: »إلهــي، خلصّنــي مــن هــذا الظــالم؟« فمشــكلتك أنــك 

قنعــتَ بالقليــل، وهــو رغــب في الكثــر!

مشكلة معظم الناس هي المطالبة بالقليل

ــة، تراهــم يلُهُونهــم  ــغلهِم بهــذه المطالب ــل. ولشَ ــة بالقلي ــداً، المطالب مشــكلة معظــم البــر هــي، تحدي

ــل ليَقنَعــوا بالمطالبــة  بمختلــف صنــوف اللهــو، ويبذلــون لهــم الشــهوات الضحلــة، ويبتدعــون لهــم الحِيَ

بالقليــل. فهــم، مــن ناحيــة، يســوقون الإنســان صــوبَ الشــهوات واللــذات الحقــرة، ومــن ناحيــة أخــرى 

يروّجــون لأخــاق الــرقِّ؛ أي يتخــذون مــن الديــن وســيلة للتنظــر لهــذا النمــط مــن الأخــاق، ويزَقُّــون 

النــاس بهــا زقَـّـاً قائلــين للفــرد: »لا تكــن طاّعــاً!« المســكين لا يملــك فلســاً! فــا تقولــوا لــه: »لا تطمَــع!« 

ــعَ  ــد قنََ ــأي شيء؛ فلق ــه ب ــه في ــعَ ل ــتوىً لا طم ــه في مس ــعْ!« إن ــه: »اطمَ ــوا ل ــم أن تقول ــل إنّ عليك ب

بوظيفــة حكوميــة بســيطة! إذاً فلتقولــوا لــه: »لمــاذا طمعُــك ميــت؟! لِــمَ لا تطالــب بأكــر مــن هــذا؟«

الحسين)ع( إنمّا قتلوه بسيوف "الراضين بالقليل"!/ المعصية هي الانشغال بالقليل

حاليــاً،  نيّتــي،  في  ليــس  أنــا  هــذه!  مطالبِــك  لانهائيّــةَ  تخُــفِ  فــا  لمطالبــه،  نهايــةَ  لا  الإنســان 

»وجّــه  أو:  الآخريــن!«  مــن ســحق حقــوق  فحــاذر  لمطالبــك  نهايــةَ  لا  أصبحــتَ  »إنْ  أقــول:  أن 

معــه  نتحــدث  كي  لمطالبــه  نهايــة  لا  الــذي  هــذا  فأيــن  ..الــخ!«  وحدّدهــا،  مطالبِــك،  لانهائيّــةَ 

ــذه؟  ــكل شيء ه ــة ب ــاس روحَ المطالب ــي في الن ــف نحُي ــرى كي ــا، أولاً، أن ن ــاً؟! علين ــق أص ــذا المنط به

فالحســين)ع( إنمــا قتلــوه بســيوف الراضــين بالقليــل، وبإشــارة مــن الطواغيت!الإنســان يريــد كل 

شيء، والمعصيــة هــي الانشــغال بالقليــل! إني حــين أقــول وســط الشــبّان الذيــن يعلنــون عــدم 

ــطّ،  تدينهــم: »الإثــم هــو أن تطالــب بالقليــل مــن اللــذة!« يقولــون: »هــذا مــا لم نســمعه مــن أحــدٍ قَ
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لقــد أعُجبــتُ بالديــن!« فلــاذا هــذه هــي حالنــا؟ مــا الــذي تصنعــه، إذاً، مؤسســة الربيــة والتعليــم؟ 

ــا  ــاط إذا ترجمن ــاء ويحت ــارض بعــض العل ــاذا يع ــة؟ لم ــوم الديني ــه نحــن طــاب العل ــذي نفعل ــا ال وم

العبــارة المفَُلسَــفَة »الإنســانُ مخلــوقٌ طالــبٌ للكــال« - والتــي يقُرهّــا كل العلــاء - وصُغناهــا بلســان 

العامّــة قائلــين لهــم: »الإنســان لا نهايــة لمطالبــه«؟ قائلــين: لا تقــل لــه: »طالـِـبْ بــكل شيء« لأنــك إن قلتَ 

لــه هــذا فإنــه ســيلتهم الجميــع! كا، لــن يلَتهِــم أحــداً، فمشــكلته الحاليــة هــي أنــه يلُتهَــم، وأنــه راضٍ 

بالتِهامِــه! حــين تطلــب إلى البعــض أن يقــول: »المــوت لإسائيــل« يشَــمَخ بأنفــه ولا يقولهــا؛ ذلك أنــه راضٍ 

ــه! المشــكلة أنــه يعلــم أنهــم قــد أكلــوا حقــه، ومــع ذلــك تــراه يركــع أمامهــم! مشــكلته،  بــأن يـُـؤكَل حقُّ

في الوقــت الحــاضر، ليســت تقييــدَ مطالبََتــه بــكل شيء، بــل لا بــد أن يقــال لــه الآن: »طالـِـبْ بــكل شيء!«

ليس الدين قانوناً للتعساء/ الدين مُرشد لمن يطالب بكل أشكال السعادة

يقــال إن في الهنــد ديانــات يولَــد أصحابهُــا عــى شــاطئ النهــر وقارعــة الطريــق ويفارقــون الدنيــا عــى 

الشــاطيء ذاتــه وقارعــة الطريــق نفســها قانعــين بمــا هــم فيــه ولا يمــدّون أبصارهَــم إلى أهــل القصــور، 

عــين: »هــذه هــي حياتنــا في الواقــع!« أقــول: أفي الهنــد فقــط الوضــعُ هكــذا؟ إن الوضــع هكــذا تقريبــاً  مُدَّ

في كل مــكان؛ فالبعــض يولـَـد عامــاً وموظفّــاً وفي المســتويات الدنيــا، ويمــوت أيضــاً عــى هــذه الحــال، ولا 

ــك، وتلــوي رقــاب العُتاةِ والمـَـردََة! لا بــد أوّلاً  يطمــح لأكــر مــن هــذا! إن عليــك أن تقــف في وجــه آكِلي حقِّ

أن تعُــزّزوا روح المطالبــة بــكل شيء في كيانكــم، ليــأتي النبــي بعــد ذلــك فيقــول: »أتســمحون لي أن أوجّــه 

روحَ المطالبــة بــكل شيء هــذه فيكــم، وأخُبَركــم بنمطهــا الصحيــح؟« لكــن، للأســف، ليــس ثــة حاليــاً مَــن 

يطالــب بــكل شيء، فــا الــذي تريــد )أيهــا النبــي( قولـَـه لــه والحــال هــذه؟! بــل إنــه لا معنــى للديــن عند 

هــذا الشــخص أصــاً. ليــس الديــن قانونــاً للتعســاء، بــل هــو مرشــد لمــن يطالــب بــكل أشــكال الســعادة.
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الإنسان طالبٌ للكمال، أي إنه مخلوق مُستَأثر

ــو  ــط! وه ــح فق ــا أترجــم المصطل ــه؛ أن ــال عينُ ــبُ الك ــتئثار هــو طل ــوق مســتأثرِ! والاس الإنســان مخل

ــد  ــبَ أيضــاً بالمزي ــه طالَ ــب بالأحســن، ومهــا أعطيتَ ــل ويطال ــكل شيء، ب ــب ب ــي أن الإنســان يطال يعن

ــذَمّ الإنســان، بــل إن الــذَمَّ المذكــور في  منــه! أوَينبغــي ذَمّ الإنســان عــى هــذه الميــزة؟! كا، فــا لهــذا يُ

كام الأوليــاء يخُــصّ مــا إذا حَــدّدَ المــرءُ هــذه الانهائيّــةَ لمطُالبَتــه بالأمــور التافهــة؛ فهــو في هــذه الحالــة 

– في واقــع الأمــر - لا يطالــب بــكل شيء؛ وإلا فليــس ثــة مــن بــأس أبــداً فيــا لــو طالــب امــرُؤٌ بــكل 

ــة، بحســب الأخــاق  ــذّةٌ أعظــم وأســمى. الفضيل ــا ل ــب به ــي يطال ــاً - في الأمــور الت ــت – حقّ شيء وكان

ــزِّز! أيَجــب عــلَيَّ أن لا  ــكام مُقَ ــاً كــم هــذا ال ــين الإفــراط والتفريــط!« حقّ ــوازن ب ــة، »هــي الت الإغريقي

أفــرط في نيــل أعــى اللــذات؟! فلــو لم يفُْــرطِ المــرء في حــب أعــى اللــذات لــكان كالبهيمــة! فلأجــل أيّ 

شيء بعُــث النبــي إذا؟ً هــل الفضيلــة دائمــاً هــي في الموازنــة بــين الإفــراط والتفريــط؟! كا، ليســت القضيــة 

ــه  ــة هــي في الإفــراط في حــب الل ــة – بالمناســبة - هــي في الإفــراط؛ الفضيل ــل إن الفضيل ــداً. ب هكــذا أب

تعــالى؛ فليــس ثــة حــد لهــذا، اذهَــب بــه حتــى النهايــة، نافِــس بــه الآخريــن واســبقهم جميعــاً، أنَفِــق لــه 

عمــركَ كُلـّـه؛ في هــذا تكــون الفضيلــة. ليســت الفضيلــة في الوسَــطية! مَــن الــذي وضــع هــذه الرَُّهــات؟!

لا توصِ ولدََك أبداً بالحد الأدنى، وإلاّ أخرجتَه من الدين!

الإنســان طالــبٌ للكــال. أنــا أرجوكــم أوّلاً أن تحاولــوا ترجمــة »طلــب الكــال« هــذا إلى حــدٍّ مــا، قبــل أن 

تقولــوا: »الكــال المطلــق هــو اللــه«. فأيــن طلـَـبُ الكــالِ هــذا أصــاً؟ معظــم الآبــاء والأمهــات يحطمّون 

روحَ طلــبِ الكــال في أولادهــم. إنّ بعض الــكام في البيت، كقولهم )للطفل( مثاً: »أدرسُ، ونلَ الشــهادات 

الدراســية، كي لا تشــقى«، يجــب أن يحُــرَّم! بــل قُــل لــه: »يــا بنَُــيّ، لا بــد أن تبلــغ مــن العِلــم والكفــاءة 

والصــاح مبلغــاً لا تحتــاح معــه إلى الشــهادات الدراســية، وعندهــا ســيقصدُك أصحــاب هــذه الشــهادات 

ــن! ــداً بالحــد الأدنى، وإلا أخرجتموهــم مــن الدي ــك!« لا توصــوا أولادكــم أب ــات مائدت ــوا عــى فتُ ليقتات
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إن لطلب الكمال معنىً عميقاً ولا بد أن نضع له أدبيات

ــا نحــن  الإنســان مخلــوق طالــب للكــال. عــى أن لطلــب الكــال معنــىً في غايــة العمــق قــد ابتعدن

ــب  ــا، بخصــوص طل ــه. إنّ مــن الواجــب أن تكــون لدين ــات خاصــة ب ــه أدبي ــه، للأســف، ولم نضــع ل عن

ــب  ــك أن تطلُ ــا واســتمتعَوا. علي ــوا به ــبّان استأنسَ ــراءات ســليمة إذا ســمعَها الشُ ــات وق الكــال، تحلي

ــى  ــا معن ــم. م ــذة الأعظ ــو الل ــعَ نح ــاً، اس ــهوانية مث ــذة الش ــل بالل ــا يتصّ ــن كل شيء! ففي ــد م المزي

ــدَّ نفسَــك  ــب مــا هــو أعــى مــن اللــذة الشــهوانية، ومــا يسُــكِركُ أكــر منهــا، ولا تحَُ هــذا؟ يعنــي: اطلُ

ــذة،  ــواء الل ــا بأج ــه تعريفُن ــر هدف ــوذج صغ ــرة إلا نَم ــذه الأخ ــا ه ــا. ف ــل منه ــتوى الضَح ــذا المس به

ــا،  ــف عنده ــت للتوقّ ــف، وليس ــا للتعري ــذة. إنه ــوع الل ــن موض ــدث ع ــى التح ــن ع ــا قادري وجَعْلنُ

ــينفَد. ــم س ــن ث ــيتناقص وم ــة، س ــذات الضحل ــك عــى هــذه الل ــن حصول ــدة م ــد م ــل إنّ صــبركَ، بع ب

ــص  ــد الإنســان. أتعلمــون لمــاذا يتملّ ــب الكــال والاســتئثار عن ــروح طلََ ــات خاصــة ب ــا لم نضــع أدبي إنن

الكثــرون مــن الديــن؟ لأنهــم يمقُتــون التقييــد. وإنّ مــن الجميــل أن تمقُــت التقييــد.. مَرحــى! بــل لــو 

ــام  ــول إلى مق ــول: للوص ــه يق ــن إذا؟ً إن ــول الدي ــاذا يق ــاً! ف ــداً رقيق ــت عب ــد لكن ــتَ التقيي ــك أحبب أن

ــو  ــاضِر«، وه ــك: »ح ــالى ل ــه تع ــول الل ــه يق ــتَ في ــتَ أن ــذي إذا تكلمّ ــام ال ــو المق ــه - وه ــود في لا قي

مقــام »النفــس المرَضِْيّــة« - ثــة طريــق يتحتّــم عليــك فيهــا أن تقبــل بوجــود القيــود. ولــو أنــك شرحــتَ 

ــان:  ــال للإنس ــات في أن يق ــأيُّ ترَُّه ــل«. ف ــأس، أقَبَْ ــي(: »لا ب ــك )المتلقّ ــال ل ــة لق ــذه الطريق ــن به الدي

ــاذا  ــذراً، إذاً لم ــال: »عُ ــذا( لق ــمع ه ــو س ــل؟!« )ول ــدوداً بالكام ــون مح ــب أن تك ــان، يج ــا الإنس »أيه

ــفّ، حــين قــال ربُّ الحســين)ع(  ــة« في الطَ خلقتنَــي إنســاناً أصــاً؟!« فتشّــوا عــن مقــام »النفــس المرَضِْيّ

ــو شــئتَ أهلكــتُ  ــب أنــت! ل ــرُ مــا تطلُ ــا حســين، الأم ــه(: »ي ظهــرةَ العــاشر مــن المحــرم )مــا مضمون

ــهادتك  ــك بش ــم أن ــن اعلَ ــة! لك ــنَن الطبيعي ــقَ السُ ــهادة وف ــال الش ــئتَ أن تن ــاعة، أو ش ــداءَك الس أع

لــن تكــون أعَــزّ عنــدي مــا أنــت عليــه الآن، ســتظل عنــدي في هــذا المســتوى مــن العــزة حتــى إن لم 

ــول  ــا حســين«. إذ يق ــي ي ــا حبيب ــد، ي ــا تري ــك م ــه: »ل ــه ل ــال الل ــارَ الحســين)ع(، فق تستشــهد...« واخت

ـكِ رَاضِيَــةً مَرضِْيَّــة« )الفجــر/28(؛ أي: لقــد بلغــتَ مقــام  تعــالى في ســورة الفجــر: »ارجِْعِــي إِلَى رَبّـِ

ــة الإنســان.. فتعالــوا نحــدث النــاس قليــاً بهــذا الأمــر. ك. هــذه ضالَّ ــة، ولا حــدود تحــدُّ النفــس المرَضِْيَّ



9

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

التي  الدنيا هي  بالحدود  الناس  قناعة  بالقليل"/  "القناعةُ  الإنسان جميعاً  مآسي  سِرُّ 

الحسين)ع(! ويقتلون  ليزيد  يرضخون  جعلتهم 

سُِّ مــآسي الإنســان جميعــاً القناعــة بالقليــل. قناعــة النــاس بالحــدود الدنيــا هــي التــي جعلتَهــم يرضخون 

ــم  ــا أشــد وضاعَتهَ ــل! وم ــك القانعــين بالقلي ــل الحســين)ع(. فــا أدنَى فطــرةَ أولئ ــد وينهضــون لقت ليزي

وجُرمَهــم! لقــد عملــتْ بعــضُ القضايــا الأخاقيــة، وبعــضُ أنمــاط الربيــة الخلقُيــة والــرُّؤى عــى إهــاك 

ــض دورس  ــار بع ــذه ث ــكا؟ ه ــوت لأمري ــف: الم ــاً وأن يهت ــون ثوري ــضُ أن يك ــأب البع ــاذا ي ــع. لم المجتم

ــا  ــذا هــو يقــول: »حســنٌ، أن ــل!« وله ــعْ بالقلي ــنَ هــذا الشــخص أن: »اقنَ ــد لقُِّ ــة؛ إذ ق الأخــاق الخاطئ

ــه!« ــات علي ــات ونقت ــا، نحصــل عــى بعــض الفُت ــا، بدورن ــكا تتســلطّ.. ودعن ــدع أمري ــل. ف ــع بالقلي قان

إن بعــض الأســاليب الخاطئــة للدعــوة إلى الديــن تجُــرّ إلى العلانيــة. بالطبــع لا يمكــن للديــن 

بحــال أن يكــون علانيــاً، بــل إنــه يــربّ الإنســانَ سياســيّاً، وينُشــئه ثوريـّـاً. فلــاذا، إذاً، يغــدو 

لم  إليــه  ودعوتـَـه  لــه  الديــن  قدّمــتَ  حــين  لعلــك  الديــن؟  تبليــغ  أثــر  عــى  هكــذا  البعــض 

مــن  بــد  فــا  شــيئاً!  منــه  أنَقصــتَ  أو  الديــن  عــى  فأضفــتَ  للتعابــر،  اســتخدامك  في  تدُقـّـق 

الأخاقيــة. المواعــظ  وتقديــم  الربيــة  عمليــة  وفي  الديــن،  عــرض  أثنــاء  المبــادئ  بعــض  مراعــاة 

الدين سبيل لبلوغ الامحدودية

ــرى  ــين ت ــراً ح ــح طاه ــا تصب ــة. وإنم ــلطة المطلق ــك الس ــة، ووصول ــك الامحدودي ــبيلٌ لبلوغ ــن س الدي

ــه  ــر الل ــاذا يوفّ ــل!« لم ــول: »لا أفع ــك، تق ــن ذل ــم م ــى الرغ ــك، ع ــلِ كل شيء لكن ــى فع ــادر ع ــك ق أن

ــد  ــالى يري ــه تع ــادة؟ لأن ــة للع ــدرة خارق ــه ق ــا أن ل ــعر معه ــباباً يش ــاً، أس ــارَ عارف ــد، إذا ص ــالى للعب تع

ـع )بالتفاهــات(، الذيــن نرتكــب  أن يطهّــره تطهــراً كامــاً! إنمــا نحــن، الضعفــاء الشــديدي التولّـُ

الخطيئــة! فلقــد جــاءَ في تعقيبــات الصــاة: »وَاجْعَــلْ غِنَــايَ  فِي  نفَْــيِ « )مصبــاح المتهجّــد وســاح 

ــتُ كل شيء، ولا  ــد نل ــك: »لق ــول لرب ــك تق ــاه أن ــول؟ معن ــذا الق ــى ه ــا معن ــد/ ج1/ ص143(. م المتعبّ

ــرفي  ــى الح ــاً« بالمعن ــيغدو »آدميّ ــغ كل شيء! س ــاً إذا بل ــرءُ راقي ــح الم ــم يصب ــدري ك ــد!« أت ــد المزي أري

ــم أصــاً؟! نســأل  ــل لأي شيء يظل ــم.. ب ــا، لا يظل ــاً عــن اقــراف الخطاي للكلمــة، طاهــراً، صالحــاً، مُرفعّ

ــكل شيء،  ــة ب ــى المطالب ــربَّ ع ــة، وأن نُ ــي للكلم ــى الحقيق ــال بالمعن ــي ك ــون طالب ــالى أن نك ــه تع الل

وبلــوغ الســلطة المطلقــة، ونيــل الغِنــى الكامــل، والوصــول إلى كل مطامعنــا؛ المطامــع الإيجابيــة طبعــاً.
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الناس طالبو كمال، فما الذي يجعلهم يتوقفون ويقنعون بالقليل؟

نعيــد هنــا ســؤال الحلقــة الســابقة بتعبــر آخــر: البــر كلهــم طالبــو كــال، فــا الــذي يجعلهــم يتوقفون 

عــن طلــب الكــال؟ مــاذا يحصــل لهــم، وهــم راغبــون في كل شيء، فيُفرطّــون حتــى في مــا يملكــون؟ مــا 

ــه نحــو الأســباب والوســيلة التــي تعينُهــم عــى بلــوغ كل  الــذي يعوقهــم، وهــم طالبــو كــال، عــن التوجُّ

مــا يطمحــون إليــه؟ وهــي وســيلة ســهلة وضَعَهــا اللــه تعــالى في متنــاول أيديهــم، وهــي الديــن تحديــدا؟ً

ــه  ــل من ــون بالقلي ــم يكتف ــذي يجعله ــا ال ــكل شيء، ف ــة ب ــةَ المطالب ــر حال ــوغ الب ــيلة لبل ــن وس الدي

ولا يتقدّمــون إلى الأمــام؟ مــا هــي أوّل هاويــة تواجــه البــر؟ هــذه الهاويــة أوقعــتْ بــآدم)ع(، فلقــد 

ــآدم)ع(  ــل ب ــب، ب ــس فحس ــبر بإبلي ــا أن نعت ــب علين ــذات. لا يج ــبب بال ــذا الس ــيطان له ــه الش خدع

ـهُ« )طــه/121(؟ أيريــد  أيضــاً. فــا الداعــي لقــول اللــه تعــالى في قرآنــه الكريــم: »عَــىَ آدَمُ رَبّـَ

ــا  ــال، ف ــبٌ للك ــان طال ــيء. الإنس ــا ب ــد أن يخبرن ــل يري ــرى؟ كا، ب ــا ت ــه آدم)ع( ي ــحَ نبيّ ــالى فض تع

الــذي يجعلــه ينــى طلبَــه للكــال هــذا؟ في المحــاضرات القادمــة ســنجيب عــى هــذه الأســئلة.


